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بع;;د أن تن;;اول البح;;ث القافي;;ة م;;ن حي;;ث الإط;;لاق والتقيي;;د والجم;;ع بينهم;;ا ف;;ي  
إلاّ أنّ شعر التفعيلة لم يكتف به;ذا  ،وما يقدمه من تنوع وحرية للشاعر ،النص الواحد

إذ تع;;ددت أنم;;اط القافي;;ة ول;;م تلت;;زم بح;;رف  ،فحس;;ب بس;;بب طلاقت;;ه وتلقائيت;;ه المبدع;;ة
 ،ب;;ل يتغي;;ر تبع;;اً لم;;ا تقتض;;يه تجرب;;ة الش;;اعر وأفك;;اره ،روي واح;د عل;;ى ط;;ول ال;;نص

 ً . فغدت القافية الجدي;دة ه;ي أفض;ل كلم;ة يمك;ن أن تك;ون محقق;ة للإيق;اع والمعن;ى مع;ا
وهذه القافية التي أصبحت جزءاً من الإيقاع الكلي للنص، تقوم بوظيفة إيقاعية بالنسبة 

كما كان في  ،إلى النص ككل لا بالنسبة إلى البيت الواحد في علاقته بما قبله وما بعده
  .)1(القصيدة التقليدية 

أو ومع ذلك فإنها لم تعد تكتفي بهذه الوظيفة الجمالية وطابع التماثل الصوتي   
الوظيفة المبدعة : بل تجاوزت ذلك كثيراً لتشمل وظيفتين مهمتين هما ،الخطي فحسب

كة التي تدرس علاقة  ،التي تراعي علاقتها بالفكرة الشعرية والوظيفة الإيقاعية المحرِّ
  .)2(القافية بحركة النص وارتجاجه 

سمت في بتعدد أنماطها والتي ات"إذ إنّ تعدد وظائف القافية وخصائصها مرتبط 
وذل;ك بس;بب الحري;ة  ،معظم استخداماتها بغنى دلالي يقدم مس;تويات جدي;دة ف;ي الأداء

مما ينفي صفة الاضطرار ويقصر الاس;تخدام التقف;وي فيه;ا  ،في استخدامها أو تغييبها
وهذا ما يمنحها قيمة دلالية أكث;ر م;ن تقفوي;ة القص;ائد . )3("على الحاجة الفعلية فحسب

بل كانت ث;ورتهم ض;د  ،ورة الشعر الحديث لم تكن ضد القافية تحديداً إذ إنّ ث. التقليدية
  .)4(نمطية القافية ورتابتها فغدت القافية في الشعر أنماطا متعددة 

ومن خلال اس;تقراء ش;عر محمد ص;ابر عبي;د اس;تطاع البح;ث أن يس;جل اس;تخدام 
  :يمكن تقسيمها على النحو الآتي ،الشاعر لأنماط تقفوية مختلفة

  " :البسيطة"القافية الموحدة  نمط -1
وهو من أنم;اط القافي;ة الت;ي تع;د امت;داداً للنظ;ام التقف;وي ف;ي القص;يدة التقليدي;ة، 

وق;د تك;ون "والذي يق;وم عل;ى قافي;ة واح;دة عل;ى ط;ول القص;يدة م;ن أوله;ا إل;ى آخره;ا
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المرحل;;ة الأول;;ى الت;;ي ول;;دت فيه;;ا القص;;يدة الح;;رة م;;ن أكث;;ر المراح;;ل اس;;تئثاراً به;;ذا 
خدام، وذل;;;ك لأنّ ال;;;روح الفني;;;ة مازال;;;ت ه;;;ي المهيمن;;;ة،كما أنّ روح التم;;;رد الاس;;;ت

وتتسم هذه القافية ببس;اطتها لأنه;ا تق;وم . والانفلات من قيود الشكل مازالت في بدايتها
أي أنّ بناءها يرتكز على قاعدة بسيطة خالية من التركيب  ،على قافية واحدة لا تتغير

 بجمالياته;ا التقليدي;ة المعروف;ة الت;ي تس;تقل ف;ي ج;زء والتعقيد،وهي لذلك لا تح;تفظ إلاّ 
  .)1("كبير في وحدة الإيقاع والنغم

  :يمكننا أن نميز ثلاثة أنواع من هذه القافية وهي  
  :القافية السطرية المتراسلة: أولاً 

لقد غير شعر التفعيلة الشكل الشعري القائم على نظام البيت الش;عري المكـ;ـون 
 ،وإحلال السطـر الشعري بديلاً عنه ف;ي بني;ة القص;يدة الحديث;ة )الصدر و العجز(من 

ه;ذه البني;ة ...بني;ة موس;يقية تش;غل م;ن حي;ث الحي;ز س;طراً م;ن القص;يدة" ونعني به   
  .)2("مكتفية بذاتها وإن مثلت جزئية ترتبط موسيقياً بباقي الجزئيات وتتفاعل معها 

إذ إنه;ا تق;وم عل;ى تك;رار  ،قفي;ةفالقافية السطرية المتراسلة تمثل أبسط أن;واع الت
وق;د تنقط;ع ب;ين  ،ق;د تتعاق;ب تعاقب;اً لا انقط;اع في;ه. قافية موحدة في كل سطر ش;عري

  .)3(الحين والآخر لكنها في كل الأحوال تعتمد السطر الشعري أساساً لها 
وكأنموذج على هذا النوع م;ن القافي;ة الس;طرية المتراس;لة نأخ;ذ المقط;ع الراب;ع 

  :يقول فيه ،)4()الوعدويصدق (من نص 
  جلستَ في عُرفِ الردى تلفكَّ الأشياءْ 

  تلفكَّ الشوارعُ الناهضةُ العمياءْ 
  يلفكَّ الرجالُ والنساءْ 

  يلفكَّ النداءْ 
  وترتقي سلمَّ ليلِ العالمِ المرئيِّ 

  وعطاءْ . .أخذاً 
  من دون هوسٍ أو رجاءْ 

  يرتقي في صدرك العالي هواءْ 
  ويخنق الوباءْ ليدخل المعقلَ من أسفله 

  وينشر الأضواءْ 
  وتصعد الروحُ إلى الذرى
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  ويصعد المسكُ إلى السماءْ 
  

تأتي القوافي هنا متلاحقة متسارعة على مستوى التتابع الس;طري لترس;م نمط;اً 
من الإيقاع المتكرر الذي ولَّدَ إيقاعاً نغمي;اً عب;ر الأس;طر الش;عرية اض;طلع ب;دوره ف;ي 

الألف (ة مؤلفة من تمثل صوتين ساكنين على التوالي هما فالقافي .إثراء الموسيقى فيها
 ،ه;واء ،رج;اء ،عط;اء ،النداء ،النساء ،العمياء ،الأشياء( ،)والهمزة الساكنة ،الممدودة

إذ إنّ الهمزة صوت انفجاري ش;ديد لا ه;و ب;المهموس ولا  ،)السماء ،الأضواء ،الوباء
القوافي يدل على آهةٍ وزف;رةٍ ف;ي  وإنّ امتداد الصوت وانفجاره في هذه. )1(بالمجهور 

/ روح الش;;اعر أراد له;;ا أن تخ;;رج وه;;و يص;;ور الش;;هيد ال;;ذي س;;قط ف;;ي أرض ال;;ردى
وصعود روحه إلى الذرى إلى السماء في مش;هد جن;ائزي لتن;تج ب;ذلك دلال;ة  ،المعركة

إذ حقق;ت الق;وافي تلاؤم;اً م;ع  ،إيقاعية تلاءمت كثيراً مع حالة الشاعر النفسية الحزينة
  .ع النفس الدلاليواق

 ً   :تقفية الجملة الشعرية: ثانيا
 ،تع;;د الجمل;;ة الش;;عرية ص;;ورة م;;ن ص;;ور التش;;كيل الموس;;يقي لش;;عر التفعيل;;ة   

فهي بني;ة موس;يقية أكب;ر من;ه وإن  ،وهي صورة متطورة عن صورة السطر الشعري
فالجمل;ة تش;غل لأكث;ر م;ن س;طر وق;د تمت;د أحيان;اً إل;ى  ،ظلت محتفظة بكل خصائص;ه

واس;;تقلاليتها ليس;;ت . ")2(س;;طر وأكث;;ر، وف;;ي أبني;;ة موس;;يقية مكتفي;;ة ب;;ذاتها خمس;;ة أ
إذ إنه;;ا تعتم;;د عل;;ى الدفق;;ة الش;;عورية الت;;ي  ،اس;;تقلالية دلالي;;ة ب;;ل اس;;تقلالية موس;;يقية

تتناسب في طول موجتها من الموقف النفسي والعاطفي والفكري للتجربة الشعرية من 
  .)3("أخرىومع طول النفس عند الشاعر من جهة  ،جهة

فغالباً ما تنتهي  ،وتلعب القافية دوراً مهماً في تحديد الجملة وتشكيل موسيقاها  
لإحداث ركي;زة نغمي;ة تتك;رر  ،الجمل الشعرية بقافية وروي يتكرران في جمل أخرى

من وقت لآخر لكي تمنح النص الشعري توازناً موسيقياً في عموم القص;يدة مم;ا يقل;ل 
  .)4(تجة عن تتابع التقفيةمن الملل والرتابة النا

  :يقول فيه )5()أبي(وكأنموذج على هذا النوع من التقفية نأخذ نص    
  جبل من الصمت المحمّلِ بالنخيل وبالصحارى

  تشرأبُ الخيل في عينيهِ 
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  تطوي البيدَ 
  عباءاتِ الرياحْ _ خلف سرعتها_ تلوي 

  كي ترى الآه وقد صارت حجارا
تتألف الأولى من سطر شعري واحد ينته;ي يتكون النص من جملتين شعريتين 

وإنّ ". الحج;ارا"وتت;ألف الثاني;ة م;ن أربع;ة أس;طر ش;عرية تنته;ي ب;ـ  ،"الص;حارى"بـ 
مفردتي القافية ينتهي;ان بح;رف روي  موح;د ه;و ال;راء المطلق;ة المس;بوقة بح;رف م;د 

ة مع مجيئهما على صيغة الجمع ليدل ب;ذلك عل;ى الامت;داد والاتس;اع ف;ي القافي; ،الألف
 ،لذا حققا توازن;اً إيقاعي;اً ودلالي;اً ف;ي عم;وم القص;يدة .الأولى والكثرة في القافية الثانية

الذي امتد إلى المتن كل;ه ليك;وّن ال;نص الفعل;ي ف;إذا ) أبي(بدأ هذا التوازن من العنوان 
وم;ن . )1(كان النص هو المولود فإن العنوان هو المولدّ الفعل;ي لمعظ;م دلالات ال;نص 

لتقفية دلالة ارتبطت ارتباطاً واضحاً بالعنوان والمضمون معاً فهي تدل على هنا كان ل
كم;;ا ارت;;بط به;ا وال;;د الش;;اعر م;;ن خ;لال عمل;;ه ف;;ي فلاح;;ة الأرض   ،الأرض والطبيع;ة

غي;ر أنّ . والانتقال والعمل منقباً عن النفط ف;ي ع;ين زال;ة بع;د أن هج;ر س;كة الفلاح;ة
  .)2(خلال فلاحة الأرض إلى التنقيب فيها المعنى ظل مرتبطاً بالأرض والطبيعة من 

  
إذ إنّ الشاعر يرى في والدهِ أنموذجاَ وجبلاً محملاً ب;الخير والعط;اء والص;بر   

وبما أنّ نظام الجملة الشعرية صورة بنائي;ة أعق;د م;ن نظ;ام الس;طر الش;عري . "والقوة
 ً حاول إضفاء فإنّ نمط التقفية فيه لا يخضع لهدف إيقاعي محض إنما ي ،وأكثر تماسكا

  .كما هو الحال في النموذج آنف الذكر )3("بعد دلالي على وظيفته
 ً   :التقفية المختلطة: ثالثا

وه;;و الن;;وع الثال;;ث م;;ن أن;;واع القافي;;ة الموح;;دة ال;;ذي لا يعتم;;د عل;;ى النظ;;ام   
 ً ب;;ل يم;;زج ب;;ين  ،الس;;طري المس;;تقل ولا عل;;ى نظ;;ام الجمل;;ة الش;;عرية المس;;تقلة أيض;;ا

وفي هذه الحالة يبتعد الش;اعر ع;ن الوق;وع ف;ي الرتاب;ة  ،الواحدةالنظامين في القصيدة 
متت;ابع ف;ي نهاي;ة أس;طر ) ح;رف روي(والإملال الن;اتجين م;ن اس;تخدام ج;رسٍ واح;دٍ 

  .)4(القصيدة 
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هك;;;;ذا وشوش;;;;تني (وك;;;;أنموذج عل;;;;ى ه;;;;ذا الن;;;;وع م;;;;ن التقفي;;;;ة نأخ;;;;ذ ن;;;;ص   
  :)1()العصافير

  سيدتي.. .قدََرٌ أن نلتقي
  تيجاناً وأشجاناً ووردابين السطور الخضر 

  قدرٌ أن تقرأي فنجانيَ المشحونَ ودّا
  قدرٌ أن تصبح الكلمات في عينيكِ 

  هذا الصبح ريحاناً وشهدا
  قدرٌ أن نلتقي في الشمس يا سيدتي

  فأنا النور الذي يزرع في خدّيك للأشواقِ وعدا
  وأنا العطرُ الذي يبعث في فستانك المزهو إشراقاً وسعدا

  سرّا وأنا الراعش بردافأنا المملوء 
  فامنحيني دفء عينيكِ 

  لكي ينبت في عينيّ نيراناً ووجدا
  أنا من أسراركَ الحلوة

  فخطيني على صدرك عقدا
  
يت;;ألف ال;;نص م;;ن ثلاث;;ة أس;;طر ش;;عرية وخم;;س جم;;ل ش;;عرية تنته;;ي جميعه;;ا   

المطلق، وهو ص;وت ش;ديد انفج;اري مجه;ور ) الدال(بقافية موحدة مكونة من صوت 
وإنّ ). عق;دا ،وج;دا ،ب;ردا ،س;عدا ،وع;دا ،شهدا ،ودّا ،وردا(ع بألف الإطلاق متبو. )2(

انفتاح حرف ال;روي وانطلاق;ه أف;رز دلال;ة إيقاعي;ة تناس;بت دلالي;اً م;ع س;عادة الش;اعر 
الذي جعله يلتقي بهذه الس;يدة الجميل;ة وعيونه;ا الت;ي ) القدََر(وانشراحه الناتج عن هذا 

لذا ساعدت اسمية القوافي كثيراً عل;ى تعمي;ق دلال;ة  .حولت الكلمات إلى ريحان وشهد
الثبات وعدم التغيير وحتميةّ القدر الذي يؤكده الشاعر حينما يكرره في خمس;ة أس;طر 

  .شعرية
ومع ذلك ف;إنّ الش;اعر وبع;د ه;ذه الأس;طر لا يخل;و م;ن ح;س نرجس;ي فيك;رر   

الأن;وي انفت;اح  إذ ناسب هذا التك;رار وه;ذا الانفج;ار ،خمس مرات) الأنا(صفة الذات 
 ً وبه;ذا حقق;ت القافي;ة دوراً دلالي;اً مهم;اً ف;ي ال;نص إل;ى . حرف الروي وانفج;اره أيض;ا

  .جانب دورها الإيقاعي

  " :المركبة"نمط القافية المنوعة  -2
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 ،يعتمد هذا النمط من القوافي على التعدد والتن;وع ف;ي تقفي;ة القص;يدة الواح;دة  
ا ه;;و انعك;;اس لتعقي;;د العم;;ل الفن;;ي الإب;;داعي وإنّ ه;;ذا التن;;وع لا ي;;أتي م;;ن ف;;راغ إنم;;

لذلك فإنّ شعراء التفعيلة يميلون إل;ى الموس;يقى المنوع;ة ف;ي قص;ائدهم أكث;ر . الحديث
بل يتطلع;ون إل;ى إب;داع إيقاع;ات جدي;دة ت;تلاءم م;ع ال;ذوق . )1(من الموسيقى البسيطة 

  .)2(الفني للعصر 
همة اختيار قوافيه والملاءم;ة يسهل للشاعر م"إنّ في هذا النوع من التقفية ما   

عل;ى مس;توى واح;د م;ن التعقي;د فمن;ه م;ا ي;أتي "، إلاّ أنّ هذا التنـ;ـوع لا ي;أتي )3("بينها
لمجرد كسر الرتابة المتولدة عن القافية الواحدة من دون تدخل كبي;ر لل;وعي ومن;ه م;ا 

يحق;ق  )4("يجيء على مس;توى كبي;ر م;ن التعقي;د ال;ذي ي;نم ع;ن وع;ي تركيب;ي واض;ح
  .مة شعرية كبيرة في النصمه

ويمك;;ن حص;;ر القافي;;ة المنوع;;ة ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د عل;;ى وف;;ق الأن;;واع 
  :الآتية
  :القافية الحرة المقطعية: أولاً 

وه;;و ن;;وع م;;ن أن;;واع التقفي;;ة ف;;ي القص;;يدة الحديث;;ة وال;;ذي يق;;وم عل;;ى نظ;;ام   
 ،ح;;دود المقط;;عي;;تم فيه;;ا تنوي;;ع الق;;وافي بحي;;ث تق;;ف ك;;ل قافي;;ة فيه;;ا عن;;د "المق;;اطع إذ 

وتتغير مع كل مقطع جديد وقد تتمثل بتكرار قافية أساسية في كل مقطع س;واء أكان;ت 
ي;أتي م;ن إمكاني;ة ك;ل " ح;رة"وصف ه;ذه التقفي;ة بأنه;ا "إذ إنّ . )5("واحدة أم مزدوجة

مقط;;ع ف;;ي تق;;ديم ص;;ورة تقفوي;;ة خاص;;ة ل;;يس ش;;رطاً أن تك;;ون له;;ا ص;;لة م;;ا بتقفي;;ات 
فقد تستمر تقفية معينة عبر مقاطع القصيدة كلها أو تتوق;ف  ،المقاطع الأخرى للقصيدة

وهذا النوع يمكن أن نجده . )6("وقد يستقل كل مقطع بتقفياته الخاصة ،في مقطع معين
وال;ذي ينقس;م مقطعي;اً إل;ى خمس;ة مق;اطع مرقم;ة  ،)7()تواش;يح مملك;ة الف;رح(في نص 

 ً   :ترقيماً عدديا
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 .158: 1985ة، الجديد، علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر

أص;;ول قديم;;ة ف;;ي ش;;عر جدي;;د، نبيل;;ة ال;;رزاز اللجم;;ي، منش;;ورات وزارة الثقاف;;ة ف;;ي : ينظ;;ر) 2(
 .117: 1995، دمشق، )دراسات فكرية(الجمهورية السورية 
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1  
  الفجرُ في الأقدارِ غيرُ الفجرِ 

ً . .والأحراجُ بالريح البهيةِ    وليلاً مقمراً .. .تزدهي تبراً وأصدافا
  الوجه طاف بسمرةٍ مشحونةٍ تنمو فراشاً أخضراً 

  ينشرُ في أيامنا طعماً جديداً للفرح
2  

  كان انتظارُ السنبلِ المبتلِّ سيفاً قاطعاً للوجهِ والنظرهْ 
 ً   رائعَ الصفرهْ .. .وكان الأفق المدبوغُ في صدري وشاحا

  على أقدام نجوانا. .فتصطفُ الرجاءاتُ 
  طقوساً من نظامات الأماسي من هوى القدُرهْ 

 ً   وأحلاماً طفوليه. .وأكواباً وتاريخا
  ربيعاً دائمَ الخضرهْ 

  وحَدواً في جذور القلبِ أذكى الروحَ موسيقى
  وصوتاً خافتَ النبرهْ 

  ولا حيرهْ .. .فخلوّا الحبَّ وضاحاً بلا قيدٍ ولا صيدٍ 
  الله يمطرُهاوخلوّا 

  ويسري للندى عطرهْ 
3  

  إلهً . .كنتُ في سفر القرابينِ 
  يخلق التيجانَ من عطر السنابلْ 

  والنداءات التي أطلقها البردُ على نخلكَ 
  عامتْ في صحاريكَ جداولْ 

  ...آه
  لو يعرفنا الظلُّ المباحُ 

  أننا السرُ الذي
  أفنى تباريحَ الزلازلْ 

  ولاداتِ أننا الشعرُ الذي غنىّ أكاليلَ ال
  بليلٍ من سلاسلْ 

  أصواتُ المدينهْ  ،والآهاتُ  ،العشقُ  ،العندليبُ  ،السؤالُ  ،أننا النهرُ 
4  

  وإيماني ،عباداتي ،لكنما حبي
  في قلبي. .وزرعي الراكضُ المحصورُ 

  وصمتي وجنوني

٨٨



 

  لكما وهجُ المشاعلْ 
  لكما الروحُ التي تسري خفاقاً في شرايين الحياه

  وأشواقُ البلابلْ لكما همسُ العصافيرِ 
5  

  إلى الجدارِ .. .ومن الجدارِ 
  إلى السماءِ . .ومن السماءِ 

  إلى البحارِ 
  إلى الحجارِ . .ومن العيون المشمساتِ 

  عروشُ مملكةٍ تدارُ .. .ومن الدموعِ 
  هذي الربوعُ حمامةٌ أجلت بسلوانا تعابيرَ النهارِ بلا انتظارِ 
س;;نرمز له;;ا حس;;ب  يت;;ألف ال;;نص م;;ن خمس;;ة مق;;اطع تتك;;رر في;;ه خم;;س ق;;وافٍ 

هو رمز القافي;ة الأول;ى و ) أ(تسلسلها في النص بتسلسل الحروف الأبجدية بمعنى أنّ 
وهك;ذا تتن;;وع الق;;وافي عل;ى وف;;ق مق;اطع ال;;نص وعل;;ى  ،ه;و رم;;ز القافي;ة الثاني;;ة) ب(

  :النحو الآتي
  أ أ= المقطع الأول 
  ب ب ب ب ب ب ب= المقطع الثاني
  ج ج ج ج= المقطع الثالث

  د د ج ج = الرابعالمقطع 
  هـ هـ هـ هـ= المقطع الخامس 

أم;ا  ،)أخض;راً  ،مقم;راً (وه;ي ) أ(إنّ المقطع الأول يتكون من قافيتين من فئة   
 ،الق;درهْ  ،الص;فرهْ  ،النظ;رهْ (وه;ي ) ب(المقطع الثاني فيتكون من س;بع ق;وافٍ م;ن فئ;ة 

وه;ي أرب;ع ) ج(ئ;ة وفي المقطع الخامس قافية م;ن ف ،)عطرهْ  ،حيرهْ  ،النبرهْ  ،الخضرهْ 
) د(وفـي المقطع الرابع قافيت;ان م;ن فئ;ة  ،)سلاسلْ  ،الزلازلْ  ،جداولْ  ،السنابلْ (قوافٍ 
أم;;ا المقط;;ع  ،)البلاب;;لْ  ،المش;;اعلْ ) (ج(م;;ع ق;;افيتين م;;ن فئ;;ة ) جن;;وني ،إيم;;اني(وهم;;ا 

والملاحظ  ف;ي ). الجدارِ، البحارِ، الحجارِ، انتظارِ (وهي ) هـ(الخامس فقافيته من فئة 
ولا يوج;;د ت;;داخل تقف;;وي إلاّ ف;;ي  ،ق;;وافي القص;;يدة أنه;;ا ج;;اءت مس;;تقلة ف;;ي ك;;ل مقط;;ع

  .إذ تداخلت مع قافيته قافيتان من قافية المقطع الثالث ،المقطع الرابع
فه;و  ،دة في المقاطع لكنها متنوعة في عموم القص;يدةفالشاعر يختار قافية موح

يخلق بذلك توازناً إيقاعياً بين مقاطع النص، فض;لاً ع;ن تس;اوي ع;دد أس;طر المق;اطع 
ف;;إنّ ك;;لاً م;;ن المقط;;ع الث;;اني  ،باس;;تثناء المقط;;ع الأول ال;;ذي ج;;اء عل;;ى أربع;;ة أس;;طر

على س;تة أس;طر  والمقطع الرابع والخامس جاءا ،والثالث جاءا على أحد عشر سطراً 
 ً وإنّ ه;ذا التماث;ل الص;وتي ف;ي ق;وافي ك;ل مقط;ع والتس;اوي ف;ي ط;ول الأس;طر . أيضا

٨٩



 

الشعرية من شأنه أن يحقق إيقاعاً منتظماً متدرجاً إلى نهاية القصيدة ي;دل عل;ى تلاح;م 
 ً   .وتماسك المقاطع فيها إيقاعياً ودلاليا

 ً   :القافية المتوالية: ثانيا
ويلاح;ظ " ،قال م;ن زوج ق;افوي إل;ى آخ;ر لا يماثل;هيتأسس هذا النمط عبر الانت

أنّ هذا النمط يقترب من نم;ط الق;وافي المتتابع;ة إلاّ أنّ م;ا يمي;زه عنه;ا اقتص;اره عل;ى 
و .)1("أزواج قافوية متماثلة  لا يتعداها إلى أكثر من ذلك قبل الانتقال إلى قافية أخرى

ص;ل ب;ين ال;زوجين م;ن القافي;ة أو يح;دث أن يف) أ أ ب ب:    (يأتي على الشكل التالي
  : )3()صدى(كما في نص  )2()أ أ ج ب ب:  (قافية مفردة وتأتي وفق الشكل التالي

  

  )أ(صاحت أذني
  )أ.(.في ذهني. .رف خيالٌ 

  )ج!!  (وهماً !! شراً !! أترى خيراً 
 ً   )ب(حاولتُ  ،دققت ملياّ

 ً   )ب.   (.تُ . .ضـ. .هـ. .نـ. .فـ. .ولكن لم أمسك شيئا
  

لقد حقق التماثل الصوتي بين قوافي النص تم;اثلاً إيقاعي;اً ف;ي عم;وم ال;نص     
ت;وحي بت;رابط ) ذهن;ي  ،أذن;ي( فقافي;ة  ،وتماثلاً دلالياً في ك;ل زوج تقف;وي عل;ى ح;دة

فالمفردة في السياق الش;عري له;ا " دلالي في ذهن السامع وكأن الواحدة تولدّ الأخرى 
إذ أت;ى الإش;;باع الس;معي ف;ي الس;;طر .)4("ت أخ;رىق;درة توليدي;ة عل;ى اس;;تدعاء مف;ردا

الثالث ولعب دوراً مهماً في تهيئة الانتقال سمعياً إذ فص;ل ب;ين ح;التين الأول;ى خيالي;ة 
وب;ين  ،لذا أتى هذا الإشباع محملاً بالتساؤل والتعج;ب والاحتم;الات ،في ذهن الشاعر

فك;;لا الق;;افيتين تحم;;لان دلال;;ة الحرك;;ة ) نهض;;تُ  ،حاول;;تُ (الحال;;ة الثاني;;ة الواقعي;;ة ف;;ي 
) الصدى(ولكن الشاعر رغم هذا لم يغير شيئاً لأنه لا أحد باستطاعته تغيير . والتغيير

ف;;ي ص;;لب تأوي;;ل ال;;نص )  ص;;دى(إلا إذا غي;;ر مص;;درهُ وله;;ذا دخ;;ل عن;;وان القص;;يدة 
  .نلتكون دليلاً على العنوا) تُ -ضـ  -هـ  -نـ (الشعري، لذا قطّع قافية 
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 ً   :نمط القافية المتعانقة: ثالثا
إذ إنّ القافي;;ة  ،)أ ب ب أ(يتش;;كل ه;;ذا الن;;وع م;;ن القافي;;ة وف;;ق الش;;كل الت;;الي  

وه;و يس;تند عل;ى مب;دأ  ،الأولى لا تعاد إلاّ بعد مج;يء ق;افيتين متم;اثلتين بش;كلٍ مت;والٍ 
ويص;;دق (عل;;ى النح;و ال;;ذي نلمس;ه ف;ي المقط;;ع الآت;ي م;;ن ن;ص . )1(التش;ابه الص;وتي 

  :)2()الوعد
  ينمو حقل ألغامٍ . .دمكَ البرىُّ 

  ويسري في مياه الكرخة الممتدِّ 
  )أ(أنوار شرائعْ 

  )ب(تداني. .لا
  )ب(تعاني. .لا
  )أ(تطاوعْ . .لا

  

ثم جاءت  ،)شرائعْ (في مفردة ) العين(جاءت القافية الأولى على حرف الروي 
 ،)تع;اني ،ت;داني(وهم;ا ) الي;اء(قافيتان متماثلتان م;ن ن;وع آخ;ر بع;دها ينتهي;ان ب;روي 

 ،لا ت;داني(إذ حقق التماثل الصوتي بين ). تطاوعْ (لتعود قافية العين المقيدة في مفردة 
ً ) لا تع;;اني يتناس;;ب م;;ع ش;;جاعة ه;;ذا الجن;;دي الج;;ريح ال;;ذي لا  ،المنفيت;;ين تم;;اثلاً دلالي;;ا

لذا .  يتراجع إلى الوراء فهو باقٍ في أرض المعركة يدافع عن وطنه وأهلهيستسلم ولا
لا (وبم;ا أنّ قافي;ة . جاءت القوافي مقيدة مقطوعة الحركة ثابت;ة، إذ تلاءم;ت م;ع ثبات;ه

إلاّ أنها لا ترتبط معها دلالياً بل تش;ترك م;ع ) شرائعْ (تتماثل صوتياً مع قافية ) تطاوعْ 
  .دلالة القافيتين قبلها

إذ يتجاوب فيها التش;ابه ف;ي المعن;ى م;ع  ،نّ القافية الدلالية تحترم مبدأ التوازيإ
وإنّ ه;ذا الت;رابط الوثي;ق ب;ين الص;وت والمعن;ى ين;تج عن;ه بني;ة  ،تشابه في الأص;وات

  .)3(إيقاعية دلالية توحد بين عناصر النص في تشكيل فني رائع وفي بناء متقن 

  " :ليةالداخ"دلالة إيقاع القافية المرسلة  -2
وإنّ الغي;اب  ،تتمثل هذه التقفية في خلو ال;نص وتح;رره م;ن التقفي;ة الخارجي;ة  

الخارجي للقافي;ة ع;وض عن;ه حض;ور نم;ط م;ن الق;وافي الداخلي;ة الت;ي تت;وزع عفوي;اً 
تم;;نح ال;;نص تم;;اثلاً ص;;وتياً داخلي;;اً ولمس;;ات إيقاعي;;ة جدي;;دة  ،داخ;;ل الأس;;طر الش;;عرية

  .)4(القوافي الخارجية من وقع على الأذن  خافتة هادئة لا ترقى إلى ما تحدثه
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وإنّ القصائد ذوات القوافي المرسلة تختلف من حيث إب;داعها م;ن ش;اعر إل;ى   
فإرس;ال القافي;ة يحت;اج إل;ى إمكاني;ات ش;اعرية "آخر حسب إمكانيته وتجربته الشعرية 

ولع;ل إحس;اس . تحقق تعويض;اً ع;ن فق;دان ه;ذا العنص;ر الموس;يقي اله;ام ف;ي القص;يدة
الشعراء بأنّ الجرس الموسيقي الذي تحققه القافية بتكرارها يقف حجر عثرة _ ض بع

هذا الأحساس هو ال;ذي _ أمام انسياب الإيقاع الداخلي الذي يتحقق باسترسال المعنى 
  .)2(ذلك لأنّ الجرس الإيقاعي هو الذي يسند المعنى  ،)1("حدا بهم لإرسال قوافيهم

كامل الحري;ة للش;اعر ف;ي إب;داع قص;يدة " توفر  فضلاً عن أنّ القافية المرسلة  
وإرس;ال القافي;ة به;ذه الطريق;ة تجع;ل منه;ا أكث;ر  ،حديثة من دون قيود وشروط مسبقة

ولعل من أفضل التقنيات التي تس;مح ب;ولادة ه;ذا .. .غنى وفعالية وفائدة لعالم القصيدة
الخارجي;ة غياب;اً ك;املاً  النوع من التقفية هي تقنية التدوير التي تكاد تغيب فيه;ا التقفي;ة

وب;ذلك تحت;اج القص;يدة إل;ى المواص;لة الإيقاعي;ة ف;ي . )3("لاسيما إذا كان التدوير كلياً 
  .عملية القراءة

وخاصة المتأخرة منها  ،حفلت نصوص محمد صابر عبيد بهذا النوع من التقفية  
ي;ة ف;ي وهذا له;و علاق;ة بنض;ج الحساس;ية الإيقاعي;ة عن;د الش;اعر، ل;ذا ش;كل نس;بة عال

إذ أثب;;;ت حض;;;وراً ب;;;ارزاً ف;;;ي أغل;;;ب نصوص;;;ه الطويل;;;ة %) 53.43(ش;;;عرهِ بلغ;;;ت 
ونج;د ه;ذا الن;وع  ،والمتوسطة ونصوصه المركزة والتي لا تخلو جميعها م;ن الت;دوير

  :يقول فيه )4()دفء المواسم(من القافية في نص  
  الصبح من راحلتي جدّ قريبٍ 

  وأنا استنطقُ الفجرَ 
  وأذرو حكمةَ الخابورِ 

  ألهو ببقايا خزفِ الروحِ 
  أيا سيدةَ الماء استضيفي حرقة الأغصانِ 

  ردّي للحصى لونَ عيونه
  أطفئي النارَ التي عدّت على وجه القطا

  هزّي جذوع النخل في شطّي
  طيرٌ . .فاني في فضاء الشوقِ 
  يعصرُ الأزمانَ والريحَ 

  _في أمانٍ وهوىً _ ليغفو 
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  يديكِ .. .بين
فيتوفر له هذا التدفق الإيقاعي  ،الخارجية تحرراً كاملاً يتحرر النص من التقفية 

 ،إذ ك;;ان ل;;ه دور كبي;;ر ف;;ي إرس;;ال الق;;وافي ،والتلاح;;ق الس;;طري ال;;ذي حقق;;ه الت;;دوير
إذ بدأ الت;دوير م;ن بدايت;ه إل;ى  ،فالنص مكون من اثني عشر سطراً على تفعيلة الرجز

  .عشرثم يستمر التدوير وينتهي في السطر الحادي  ،السطر السابع
وإنّ إرس;;ال الق;;وافي ع;;وض عن;;ه حض;;ور ن;;وع م;;ن التقفي;;ة الداخلي;;ة المتلاحق;;ة 

وثاني;اً  ،في السطر الثال;ث والراب;ع) ألهو ،أذرو(أيضاً تتمثل أولاً في صوت الواو في 
في السطر الخامس ) هزّي ،أطفئي ،ردّي ،استضيفي(في ) ياء المخاطبة(في صوت  

ف;ي ) ف;اني ،ش;طي(وص;وت الي;اء أيض;اً ف;ي  ،يوالسادس والسابع والثامن على الت;وال
  .السطر الثامن والتاسع

لذا فإنّ التقفية الداخلية والتدوير حققا تلاحقاً وتدفقاً إيقاعياً زاد كثيراً من حرك;ة 
وذلك ما تلاءم مع غياب القافية الخارجي;ة  ،النص و استمراريته بلا توقف نحو نهايته

ولذلك فهو ي;رى . عر يريد الوصول إلى حبيبتهفالشا ،فيه ومع دلالة النص بشكل عام
فهو يستنطقه كل يوم كي يحضر ويخلصه من ه;ذا الف;راق  ،أنّ الصبح قريب جداً منه

 ،فلم تعد مورقة وجف;ف ج;ذوع نخل;هِ فه;و ي;ذرو حكم;ة الخ;ابور ،الذي أحرق أغصانه
اها فيشكل التناص هنا علاقة مفارقة مع قول ليلى بنت طريف الشيباني وهي ترثي أخ

  :إذ تعاتب الشجر المورق الذي لم يجزع على فقد أخيها ،الوليد
 ً    )1(كأنك لم تجــزع على ابن طريــفِ  فيا شجر الخابــــور مالك مورقــا

)1(   
أن تستض;يف حرق;ة أغص;انه وتغ;ذيها ) آله;ة الم;اء( لذا يطلب من سيدة الم;اء  

إذ يتحدث الشاعر ع;ن نفس;ه  فه;و  ،)اللقاء ( فهو بحاجة إلى الماء ،وتطُفِئَ  نار شوقه
في الحب والشوق طائر حر ومنطلق يعصر الأزمان يحبسها ويحد من حركتها ليغـفو 

هوىً بين يديها، حين ذاك يشعر بدفء المواسم، وبذلك تتحقق دلالة العنوان ال;ذي في أمانٍ و 
  .)2(ق النص الدلالية داخل سيا –اندمج بوحدة القصيدة وأصبح أحد مستوياتها التركيبية 
ف;ي نص;وص محمد ص;ابر " الداخلي;ة"كما حضر ه;ذا الن;وع م;ن القافي;ة المرس;لة 

إذ تغي;;ب ف;;ي أغلبه;;ا  ،عبي;;د المرك;;زة والت;;ي ق;;د ت;;أتي ف;;ي س;;طر ش;;عري واح;;د أو أكث;;ر
 ً   :)3()تبادل(ومنها قوله في نص . التقفية الخارجية تماما

  جرحٌ تشققهُ التباريحُ 
                                                 

عصام : الأدب وغاية الأرب، تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي، تحقيقخزانة : ينظر) 1(
 .278/ 1: 1987،دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1عصام شعيتو، ط

، محم;ود عب;د الوه;اب، مهرج;ان )الموق;ع والتح;ولات(بني;ة العن;وان ف;ي قص;يدة الس;ياب : ينظر) 2(
 .2: 1999المربد الشعري الخامس عشر، لسنة 

: ، دف;;اع 175: ارت;;واء( النص;;وص: وينظ;;ر. 180": الص;;ياغة الأول;;ى"ص;;ياغات خاطئ;;ة للحل;;م ) 3(
 ).182:، مجال181

٩٣



 

  وجرحٌ يتغاوى بالخطوط
في بداية سطري ال;نص ) جرح(إنّ التماثل الصوتي الداخلي نتيجة تكرار كلمة 

قد خلق تقفي;ة داخلي;ة منح;ت ال;نص إيقاع;اً ص;وتياً ودلال;ة إيقاعي;ة عب;ر التك;رار ال;ذي 
يرك;;ز عل;;ى المعن;;ى ويؤك;;دهُ ويم;;نح ال;;نفس نوع;;اً م;;ن الموس;;يقى العذب;;ة المنس;;جمة م;;ع 

فالجرح  ،ين ودلالتين مختلفتين في كل سطرالذي عبر عن معني. )1(انفعالات الشاعر 
الأول تشققه تباريح الشوق فهو مت;وهج ش;ديد الح;زن مت;ألم كلم;ا ط;ال ص;دود المح;ب 

لك;;ن تغي;;ب ع;;ن الج;;رح الث;;اني ه;;ذه ال;;دلالات كله;;ا فل;;يس ل;;ه إلاّ أن يتغ;;اوى  ،عن;;ه
د ليك;ون نقط;ة اس;تنا) تب;ادل(وإن تبدل الدلالة هنا متحققة من عنوان ال;نص ،بخطوطهِ 

) ج;;رح(وليم;;نح التقفي;;ة المرس;;لة الداخلي;;ة لكلم;;ة . )2(لتولي;;د ال;;نص وتش;;كيل دلالت;;ه 
  .  المكررة دلالة جديدة في كل مرة بما ينسجم مع تجربة الشاعر
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، دار الميس;رة للنش;ر والتوزي;ع، 1يوس;ف أب;و الع;دوس،ط. الأسلوبية الرؤية والتطبي;ق، د: ينظر) 1(
 .264: 2007عمان، 

 .47: النصية  في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة: ينظر) 2(
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